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  ثامنالدرس ال

  

  
صلى الله  ؛ا عبده ورسولهوأشهد أن محمدً  ،لا الله وحده لا شريك لهإله إوأشهد أن لا  ،لحمد � رب العالمينا

 .وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :سامعينالسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح و قال شيخ الإ

 ن عبدإل ونحن لم نقُ  ،نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات اللهإو  ،بدعاء الملائكة والأنبياء�م لم يكفروا إفإن قال 

 اُ وه لْقُ{قال الله تعالى:  ،مستقل لى الله تعالى كفرٌ إأن نسبة الولد  :الجوابف ،قادر ولا غيره ابن اللهلا

فمن جحد هذا فقد   ؛الحوائجفي المقصود  :والصمد ، الذي لا نظير له :والأحد ]٢-١[الإخلاص}دمالص اُ )١(دحأَ

فقد كفر ولو لم يجحد  فمن جحد هذا ]٣[الإخلاص: }لَم يلد ولَم يولَد{:ثم قال تعالى ،ورةسكفر ولو لم يجحد آخر ال

بِما خلَق ولَعلا بعضُهم  من ولَد وما كَان معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه اللَّه اتَّخَذَ ما{: وقال الله تعالى .أول السورة

وقال ،  ا مستقلاً منهما كفرً  وجعل كلاً  ق بين النوعينففرَّ  ]٩١[المؤمنون: }فُونيص علَى بعضٍ سبحان اللَّه عما

ما وجعلُواْ للّه شركَاء الْجِن وخلَقَهم وخرقُواْ لَه بنين وبنات بِغَيرِ علْمٍ سبحانَه وتَعالَى ع{ الله تعالى :

فُونصت مع كونه أن الذين كفروا بدعاء اللاّ  :اوالدليل على هذا أيضً  . بين الكفرينق ففرَّ  ]١٠٠[الأنعام : }ي

ا وجميع وكذلك العلماء أيضً  ،لم يجعلوهم كذلك والذين كفروا بعبادة الجن ،ه ابن اللهو لم يجعل صالحاً  رجلاً 

ن أشرك �� فهو إو  ،ا فهو مرتدذا زعم أن � ولدً إالمذاهب الأربعة يذكرون في �ب حكم المرتد أن المسلم 

لا خوف علَيهِم ولا هم  اللَّه أَولياء إِن أَلا{: ن قالإو  .وهذا في غاية الوضوح ،قون بين النوعينفيفرِّ  ،مرتد

نُونزحلا إو  ،شراكهم معهإلا عباد�م مع الله و إونحن لا ننكر  ،عبدونهذا هو الحق ولكن لا يُ  :فقل }ي

 ،لا أهل البدع والضلالاتإولا يجحد كرامات الأولياء  ،قرار بكراما�متباعهم والإاحبهم و عليك فالواجب 

  . وحق بين �طلين ،وهدى بين ضلالتين ،ودين الله وسط بين طرفين

**********  

ي الذي أ :ه�لمشبِّ المراد و  ؛همام محمد بن عبد الوهاب هذه الشبهة التي يثيرها المشبِّ الإ ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

   .�ا الحق والهدىيثير الشبهات التي يناقض �ا التوحيد ويخالف 

ن قال أي إ »نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات اللهإ يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء و لم �مإ :ن قالإف« :قال

القرآن التي نزلت ويقرر أن ما يعمله من الشرك لا تتنزل عليه آي  عماله الشركية وأفعاله الكفريةلأه الذي يبرر المشبِّ 
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وأن  ،عوا � الولد وأن الملائكة بنات الله�م ادَّ لأله شرك المشركين وتكفير الله تبارك وتعالى لهم مْ بح ؛في ذم المشركين

لم يكفروا بدعاء الملائكة - لوَ الأُ  أي المشركون-�م إ :ولهذا ربما يقول بعضهم ،رهم بذلكنما كفَّ إسبحانه وتعالى  الله

. نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله إو  ، كو�م دعوا الملائكة والأنبياءلأي لم يكن كفرهم وشركهم  ،والأنبياء

حصر بكلامه هذا الكفر في هذا  »نما كفروا لما قالوا الملائكة بنات اللهإ« :وقوله ،هذه من أدوات الحصر »نماإ«و

و أ ،أو عزير ابن الله ،أو يقول الملائكة بنات الله ،عي � الولدنما هو من يدَّ إوهو أن الذي يكفر  ،الجانب وحده

   .المسيح ابن الله

ونحن لم  ،أي هذا هو الأمر الذي كفروا به »لما قالوا الملائكة بنات الله -لوَ أي المشركون الأُ -  نما كفرواإو « :قال

   .ل ذلكنقُ 

 ، القادر لأ�م يعبدون عبد "ن عبد القادرأ نقل : "لمقال ؛»� ن عبد القادر ولا غيره ابنٌ أنحن لم نقل و « :قال

الملمات والحاجات في  ليه يلتجؤونإيعبدونه ويذبحون له وينذرون ويستغيثون به و  ؛الجيلاني :المراد بعبد القادر

الصالحين ومن ندعوهم من دون من الأولياء و أي ن عبد القادر ولا غيره أنحن لم نقل : فيقول  ، والنوازل والطلبات

�ت التي نزلت في ذم المشركين وتقبيح أفعالهم وصنائعهم ن الآأبذلك  ممرادهيعني  اذً إف .�م أبناء اللهألم نقل  ؛الله

فهذه  .ونحن لا نقول ذلك فيمن ندعوهم أو نسألهم ،لأن المشركين يقولون �ن الملائكة بنات الله ،لا تتنزل علينا

  فما الجواب؟  ؛هة من هؤلاءشبهة ربما أ�رها بعض المشبِّ 

في كشف هذه  كل واحد منها كافٍ   ،وأجاب عن هذه الشبهة �ربعة أجوبة مسددة؛  »فالجواب« :قال رحمه الله

  الشبهة وبيان بطلا�ا:

 ،د ذاته كفر مستقلبحي  هذا أ »مستقل لى الله تعالى كفرٌ إأن نسبة الولد « :قال و الجواب الأولأالوجه الأول 

د بحهذا  ،ا أو عيسى أو غير هؤلاءء الملائكة أو عزيرً اا سو ن � ولدً إومن قال  ،ثيرةكوأفراد الكفر   ، والكفر أنواع

   .ذاته كفر ��

الذي  :والأحد د}مالص اُ )١(دحأَ اُ وه لْقُ{ قال الله تعالى: ؛لى الله تعالى كفر مستقلإن نسبة الولد أ« :قال

  :الأحد ؛»لا نظير له
ُ
   .فليس له شبيه ولا مثال ،توحد بصفات الجمال ونعوت الكمالأي الم

 ليهإليه وتبتهل إفتفزع  ؛حوائجها وطلبا�افي ليه الخلائق إأي الذي تصمد  »المقصود في الحوائج :والصمد«

   .وتلتجئ إليه

: وهو قوله »ولو لم يجحد آخر السورة«ن الله أحد صمد فقد كفر أأي من جحد  »فمن جحد هذا فقد كفر«

}ولَدي لَمو دلي د})٣( لَما أَحولولم يجحد آخر السورةفمن جحد هذا فقد كفر ؛  ولم يكن له كُفُو .  



 

٣٢ 

من  اذً إ ؛»فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة }يولَدلَم يلد ولَم { -أي الله جلّ وعلا-  ثم قال«

هذا كفر  }لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ { :ومن جحد آخر السورة ، ن الله أحد صمد فهذا كفر مستقلأجحد أول السورة 

ن الملائكة والقول �لى الله إعاء الولد ونسبة الولد في ادِّ  هوا إنمن الكفر ألدعوى هؤلاء  وهذا فيه نقضٌ  ، مستقل

ا يكون بذلك كافرً  ،لم يلد ولم يولد وأثبت آخرها ،ول السورة الأحد الصمدأمن جحد  :فالشيخ يقول .بنات الله

لى الله إه الشبهة ببيان أن نسبة الولد ذمنه رحمه الله في رد ه فهذا تقريرٌ  ؛لى الله تبارك وتعالىإمع أنه لم ينسب الولد 

 هذا الجواب الأول. . مستقل  ا كفرٌ ول السورة أيضً أوما جاء في  ،مستقل د ذاته كفرٌ بح  اتبارك وتعالى هذ

ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من {:وقال الله تعالى«قال: ؛الجواب الثاني على هذه الشبهة

{قال:  ؛زذكر الله عزّ وجل شيئين نفاهما ونزه نفسه عنهما جلّ وع  »]٩١:[المؤمنون}إِلَهلَدن وم ا اتَّخَذَ اللَّهومن  }م

بطال إوهذا فيه  ؛آخر فقد كفر إلهً ن مع الله أومن ادعى  }وما كَان معه من إِلَه{ ، الولد فقد كفر � ادعى

   .ق بينهماين أو نوعين فرَّ ئلأن الله ذكر شي ، الولدادعاء في نما هو إلدعوى هذا المدعي �ن الكفر 

إِذاً لَّذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلَا بعضُهم علَى بعضٍ سبحان  ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه{ :قال«

فُونصا يمع عاء الولد ق بين ادِّ فرَّ  ،ق بين النوعينفرّ  »ا مستقلاً منهما كفرً  كلاً ففرق بين النوعين وجعل   }اللَّه

وهذا فيه بيان  ،سبحانه وتعالى بينهما الله فهذان أمران فرق ؛آخر إلهً الله معه  نعاء أوبين ادِّ  ، اأن الله اتخذ ولدً 

   .اء اتخاذ الله جلّ وعلا الولدعنما هو في ادإن الكفر ألبطلان دعوى من ادعى 

ما وجعلُواْ للّه شركَاء الْجِن وخلَقَهم وخرقُواْ لَه بنين وبنات بِغَيرِ علْمٍ سبحانَه وتَعالَى ع{:ال الله تعالىقو «

فُونصجلّ ن مع الله أعاء ا ادِّ وأيضً  ،لى الله جلّ وعلاإفرق بين نسبة الولد  ؛»ففرق بين الكفرين ،]١٠٠:م[الأنعا}ي

   .اوعلا شريكً 

 ن ادعاء الولد هذا كفر مستقلأبيان : الوجه الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقرره هو  اذً إف.   

 ون ويستغاث �م دعَ الشركاء مع الله يُ  اتخاذ :ق بين الأمرينأن الله عزّ وجلّ في عدد من آي القرآن فرَّ  :الوجه الثاني

ما اتَّخَذَ اللَّه {: الأولى ؛ذلك �يتين على لومثَّ  ،لى الله سبحانه وتعالىإ دلوبين نسبة الو  ،ذبح لهم وينذر لهمويُ 

إِلَه نم هعم ا كَانمو لَدن و{ والثانية: ،ق فيها بين الأمرينففرَّ  ]٩١[المؤمنون:}م الْجِن كَاءرش لَّهلُوا لعجو

ملَقَهخلْمٍ{،هذا نوع من الكفر }ورِ عبِغَي اتنبو يننب قُوا لَهرخزّ ق الله عهذا نوع آخر من الكفر فرَّ  ]١٠٠[الأنعام:}و

  هذا الجواب الثاني على هذه الشبهة.ف .وجل بينه وبين النوع الأول

 لم اصالحً  ت مع كونه رجلاً ا أن الذين كفروا بدعاء اللاّ والدليل على هذا أيضً « قال رحمه الله :؛ الجواب الثالث

ومناة الثَّالثَةَ  )١٩( أَفَرأَيتُم اللات والْعزى {ر الذين دعوا اللات وغيره مع الله الله جلّ وعلا كفّ ؛  »يجعلوه ابن الله
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فهؤلاء الذين عبدوا اللات من ، ]٢٢- ١٩:[النجم}تلْك إِذًا قسمةٌ ضيزى) ٢١( أَلَكُم الذَّكَر ولَه الأُنْثَى  )٢٠( الأُخرى 

 إكرامهمللحجاج ويحرص على  العجين تُّ كان يل  ،حسان والصدقةا �لبذل والإكان معروفً   واللات رجلٌ ، دون الله

عبدوه  عليه السويق تُّ قيل نفس الحجر الذي كان يلو  ،افلما مات صنعوا له حجرً  ،ليهمإحسان واستضافتهم والإ

هل هؤلاء  الذين   ؛لى الله وقالوا الملائكة بنات اللهإولئك بكو�م نسبوا الولد أنما كفر إ فقول القائل: ،من دون الله

رهم الله لأ�م عبدوه مع لكن كفّ  ،ا ما قالوا ذلكأبدً  ؟� ت ابنٌ لاّ ن الأعوا ادَّ  تكفّرهم الله عزّ وجل بعبادة اللا

  . تعالىو  سبحانهلا � إصرف وصرفوا له ما لا يُ  ،الله

ا لم يجعلوه صالحً  ت مع كونه رجلاً ن الذين كفروا بدعاء اللاّ أ« :قال ة،لجواب على هذه الشبهفي افهذا وجه �لث 

 . بناء �أا أو ابنً  أي »ا � والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلكابنً 

 وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في �ب ،اوكذلك العلماء أيضً « الوجه الرابع في الجواب على هذه الشبهة قال:

   .ن الولد �أا ادعاء يعني مما يرتد به من كان مسلمً ؛  »ا فهو مرتدن � ولدً أذا زعم إحكم المرتد أن المسلم 

ومن أشرك مع الله غيره  ، لكعى � الولد ارتد بذمن ادَّ  يعني »قون بين النوعينفيفرِّ  ،ن أشرك �� فهو مرتدإو «

ومن سب  ، أسمائه وصفاته ارتد بذلك وأربوبيته في ومن أعطى غير الله من خصائص الله عزّ وجل  ، ارتد بذلك

 ، سلامهإنسان وينتقض �ا ا كثيرة يرتد �ا الإيذكرون أمورً  ؛ الله أو دينه أو نبيه عليه الصلاة والسلام ارتد بذلك

  . ذ الله الولددعوى اتخافي  يحصروها لمو 

ن وضوحه أأي  »هذا في غاية الوضوحو « :قال ،طال هذه الشبهةإبفهذه وجوه أربعة ذكرها رحمه الله تعالى في 

 ها. فبطال هذه الشبهة وكشف زيإا في نً ا بي ـّوضوحً 

  .ولىانتهى الجواب على الشبهة الأ . مر آخرأوهذا ؛ »ن قالإو « :قال

بتلاوته لها  ذا تلا هذه  الآية مستدلاً إ »}أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنُون{ :ن قالإو « :قال

ليهم إوالالتجاء  مليهإتسويغ اللجوء في  وهذا كافٍ  ، زلةعلى أن الآية تدل على أن للأولياء مكانة عند  الله ومن

أتنكرون فضل الأولياء ومكانة الأولياء وقدر : ا قالوا وربما أيضً  ، كانتهم العظيمة عند الله ومنزلتهم العليةلمودعائهم 

تلى  ثم أن يُ إم به من ظِ عْ وأَ  ؛ فهذه الآية مما يستدلون �ا ويتلو�ا في تقرير الشرك والعياذ �� ؟الأولياء وجاه الأولياء

أن يتلى كلام الله تبارك وتعالى ليستدل به على الشرك الذي هو أظلم الظلم  ،ر به الشرككلام الله جلّ وعلا ليقرَّ 

  كبر الموبقات.أو 

من  ،هذا هو الحق؛  »فقل هذا هو الحق }أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهمِ ولا هم يحزنُون{ :ن قالإو « :قال

نفى  ؛ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،هذا حق !!نكر فضل الأولياء ومكانة الأولياءالمسلم الذي يُ 



 

٣٤ 

والخوف ، كان تعلق الحزن في الأشياء الماضية   ؛ع بين الخوف والحزن في موضع واحدذا جمُِ وإ ،زنعنهم الخوف والحُ 

   .ولا خوف عليهم مما هم ملاقوه ،ما فارقوه فيزن عليهم حُ  يعني لا ،في الأمور المستقبلة

ولهذا قال  ؛]٦٣-٦٢[يونس:}الَّذين آمنوا وكَانُوا يتَّقُون) ٦٢(أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنُون{ :قال

نال نما تُ إأي أن ولاية الله عزّ وجل  ؛ »اا كان � وليً ا تقيً من كان مؤمنً « الكريمة: الآية �ذه شيخ الاسلام استدلالاً 

 ،فعل الأوامر والطاعات والقيام �لعبادات :يمانن المراد �لإإف ؛ع بينهماذا جمُِ والإيمان والتقوى إ . يمان والتقوى�لإ

 ،ا يتناول فعل الطاعاتوأيضً  ،يمانور الإقرار �ميمان يتناول التوحيد والإفالإ .اجتناب النواهي والمحرمات :والتقوى

 الذين يطيعون الله ؛يمان والتقوىأن أولياء الله هم أهل الإ فدلت الآية .والتقوى تتناول اجتناب النواهي والمحرمات

  . ويتقون ما �اهم عنه وحرّمه عليهم سبحانه وتعالى، بفعل أوامره 

يمان ولا ف لا �عرَ أصبحت الولاية تطلق على من لا يُ  ؛فيه طٌ طَ في هذا الباب وشَ  ولما كان عند القوم انحرافٌ 

أعني -وكل هذا الباطل  !!ه أنه من أولياء اللهفيى عَ دَّ ويُ  ،وامر ويرتكب المحرماتالأع تطلق على من يضيِّ  ،بتقوى

وهذا من  !ا أن هذا الترك هو من كراما�مق على أصحابه أ�م أولياء � زعمً طلِ أُ  -ترك الأوامر وفعل المحرمات

 لكن مثلاً  ،هذا قد يعجب له من يسمعهو  ؛يمارسون فعل المحرم وترك الطاعة تحت �ب الكرامة ،أعجب العجب

الولي مكانته وكرامته عند الله ألاّ يطوف " :في �ب ترك العبادة يقولون مثلاً  -كثيرة  همواقعذلك في على  الأمثلةو -

يقولون  ،حتى كتب لأ�س معاصرين ،وهذا مقرر في كثير من كتب هؤلاء ،" لبيت بل البيت هو الذي يطوف به�

سيد الأولياء  ،بيتولا يطوف �ل ،كرامته ومكانته عند الله الكعبة هي التي تطوف به  ،الكعبة هي التي تطوف به

آتنا في  ربنا((: يقول ؛ ا لجنابها � سبحانه وتعالى منكسرً خاضعً  د ولد آدم طاف مرات وكرات �لبيت ذليلاً وسيّ 

بل  ،الولي مقامه أكبر من أن يطوف �لبيت وهؤلاء يقولون )،)قنا عذاب النارو الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

قدت مسألة في كتاب الصلاة مبنية على هذه أحد كتب الفقه المشهورة عُ  ولهذا في !!البيت هو الذي يطوف به

 لأهل العلم في هذه المسألة قولان:  :لى أين يصلي الناس ؟ قالإذا ذهبت الكعبة تطوف �لأولياء إقالوا  ،الخرافة

ولا يكلف  ، مستطاعلى أين ذهبت هذا أمر غير إولأن متابعة الكعبة ، لى مكا�ا الأصلي إون القول الأول: يصلُّ 

 .لا وسعها إ االله نفسً 

ن كانت في الهند إو  ،فريقياألى إفريقيا فالصلاة أكانت في   إن ؟قال يلزمهم أن يبحثوا عنها أين ذهبت :والقول الثاني

هذا مبني على خرافة هؤلاء وضلالهم في  ،قولان في المسألةقال  فرض،وهكذا يتابعو�ا في كل ، لى الهند إفالصلاة 

   .ا يعتقدونه في الأولياءم

عونه ا ما يدّ وأيضً  ، نوع من الكرامة للولي ؟دخل تحت ماذاأُ فلاحظ أن ترك الطاعة والذل � سبحانه وتعالى 

واعبد ربك حتَّى { تلون في ذلك قول الله تعالى :يو  ،لى مرحلة تسقط عنهم التكاليفإللأولياء أ�م يصلون 



 

٣٥ 

ينقالْي كيأْتذا إ مراتب السلوك عندهمفي بدرجة واليقين يفسرونه  ،اليقين لى درجةإذا وصل إيعني  ]٩٩[الحجر: }ي

   . لا يؤدي � طاعة لأنه من أولياء اللهوصلوها توقف لا يصلي ولا يصوم و 

ومن ذلكم الز� والفواحش يمارسو�ا  ،يمارسون النواهي والمعاصي والمحرمات �سم الولاية أيضًا وفي �ب ترك النواهي

موجود في هذا  ،من بعض الناس في زماننا هذا هوقرأت عن هؤلاء في كتب الأخبار القديمة وسمعت ،�سم الولاية

لى الولي إليلة زواجه �تي بزوجته  -ه الولايةفيعى التلميذ الذي عند الشيخ المدّ - ناطق يقولون أن المريد بعض الم

خل عند الشيخ ويزني �ا دفت، ر�ا بنفسه من أجل البركة والنسل اويطلب من الشيخ أن يخلو �ا وأن يفتض بك

 ا،لهثم يرتمي هذا التلميذ على قدمي الشيخ يقبِّ  ، عندهر�ا ثم تخرج من از� الذي حرمه الله جل وعلا ويفتض بكال

عراض وأكل لأموال لألانتهاك  ،ر�اال قدميه لأنه ز� بزوجته وافتض بكيقبِّ  !،حسان العظيميشكره على هذا الإ

وكل ذلك ؛ فعل للفجور والمنكرات و ، وترك للطاعات والعبادات ، الناس �لباطل تحت اسم الكرامة والولاية 

  وأن هؤلاء أولياء الله. ،لونه تحت كرامة الأولياءيدخ

سواء قصد هؤلاء أو هؤلاء  ،قصد �لأولياء الصالحين وأ، ذا جاء �ذه الآية سواء قصد �لأولياء هؤلاء ا�رمين إف

 لاأولياء الله المقصودون �ذه الآية : تقول له  ؛}أَلا إِن أَولياء اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنُون{ وتلا الآية:

  }الَّذين آمنوا وكَانُوا يتَّقُون{وهم  ،هم يحزنون كما أخبر اللهلا خوف عليهم ولا  بطِلةيعنيهم هؤلاء من الم من

   .بذلك ووصفهم كما نعتهم الله سبحانه وتعالى

يعني مهما علت  ،عبدونلكن لا يُ ؛ ر بذلك قِ هذا حق نُ  ،نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون :قل له

وقد أنكر النبي ، ا � عل ندً ا أن يجُ الله سبحانه وتعالى هذا ليس مبررً لى إمكانة الشخص في الدين والعبادة والتقرب 

 "ما شاء الله وشئتَ " :يقول سمع رجلاً  ،قصد حقائقهاا لم تُ أنكر ألفاظً  ،هو دون ذلك عليه الصلاة والسلام ما

 ،قاله هذا القائل في لفظٍ ،  ))أو قل ما شاء الله وحده ،ا بل ما شاء الله وحدهأجعلتني � ندً (( ال:قفغضب و 

  .!! فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام وغضب أشد الغضب

 ، ]٥[البينة:}وما أُمروا إِلا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين{لأن العبادة حق �  »عبدونولكن لا يُ « :قال 

وقَضَى ربك أَلا {،  ]١٨[الجن:}وأَن الْمساجِد للَّه فَلا تَدعوا مع اللَّه أَحدا{ ،]٣٦[النساء:}واعبدوا اللَّه ولا تُشرِكُوا بِه شيئًا{

اهوا إلاِ إِيدبلمرسَ  مقرب ولا نبيٌ  كٌ لَ ل وعلا لا شريك له فيها لا مَ ج�  العبادة حقٌ ، ف]٢٣[الإسراء:}تَع.  

ولا ننكر ، ولا ننكر فضل الأولياء  ،لا ننكر مكانة الأولياء نحن؛  »لا عباد�م مع اللهإونحن لا ننكر « :قال

 ،ذبح له كما يذبح �يُ ، عل الولي ند � أن يجُ  ،لا ننكر ذلك لكن ننكر عباد�م مع الله، ا كرامات الأولياء أيضً 

   .ويستغاث به الله ويدعى ويستغاث به كما يدعى ،نذر له كما ينذر �ويُ 



 

٣٦ 

  .تعالى و أي جعلهم شركاء مع الله سبحانه  »شراكهم معهإو  لا عباد�م مع اللهإن لا ننكر نحو « :قال

هل ألى الوسطية التي عليها إهنا يشير رحمه الله و  »كراما�مبقرار لا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإإو «

فأعطاهم من الخصائص كه من رفع الأولياء فوق منازلهم سلَ  فٌ رَ الغلو طَ  ،السنة في الأولياء بين الغلو والجفاء

وفضل الأولياء  وقدر الأولياء وحق الأولياء ن أنكر مقام الأولياءفيموالجفاء  ،� تبارك وتعالى إلا والحقوق ما ليس

 »لا عباد�مإنحن لا ننكر «ية بقوله : طذا قرر رحمه الله الوسلهو  ،بين ذلك وامٌ والوسط قَ  ،حق الأولياءفي  اوجف

قرار لا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإإو « .اتخاذهم شركاء مع الله غلو في الأولياء ،لأن عباد�م غلو

دة أهل السنة في هذا الباب وسط بين الغلو يفعق ،قرار بكراما�م تركه جفاءلإاحبهم واتباعهم و  »بكراما�م

والجفاء من  ،لا �إقوق ما ليس الغلو ممن رفع الأولياء فوق أقدارهم ومنازلهم وأعطاهم من الخصائص والح ،والجفاء

  جحد فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم.

   .»لا أهل البدعإولا يجحد كرامات الأولياء « قال:

لاحظنا الوسطية عند أهل السنة في  ؛»ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين �طلين« قال:

 ثلاثة: كرامات الأولياء الناس فيها أقسامٌ   .الأولياءا الوسطية عند أهل السنة في كرامات أيضً  ،الأولياء

  حيث عدّ بعضهم من  ، الغلو في كرامات الأولياء  جلى شيء من نماذ إوأشرت  ؛اا شنيعً في الكرامة غلوً  اقسم غلو

  .هذا غلو ؛ كرامات الأولياء ترك طاعة الله وفعل ما حرم الله

  وهذا جفاء  .المعتزلة جحدوا كرامات الأولياء وأنكروهامثل ، قسم جفا في �ب الكرامة فجحدها وأنكرها و. 

 أن نثبت للأولياء الكرامة بدون غلو ولا جفاء ؛والحق قوام بين ذلك.  

وذكرت فيها نماذج   ،»كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء« :قد ألقيت محاضرة قبل قرابة خمسة عشرة سنة بعنوانو 

�طيل وأنواع من الأ ركام ؛وما يزعمون أنه من كرامات الأولياء ،في هذا البابلة طية والمبقِ رُ سفاف الطُ إكثيرة من 

وهذا يذكرونه في   ،عل الفواحش كما أشرتحتى فِ  ،وا �ا في �ب كرامات الأولياءالأضاليل كلها أدخلوها وزجُّ 

  .ونقلت نقول كثيرة من كتبهم موثقة ،أشياء من أسوء ما يكون وأشنع ما يكون وأقبح ما يكون ،كتب الكرامات

   »لا أهل البدع والضلالاتإات الأولياء ام يجحد كر لاو « قال:

 ،فراطهاإوخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا ، طرف الغلو وطرف الجفاء  »ودين الله وسط بين طرفين« :قال

ى دوه« ،فراطإلا تفريط ولا  ،فراطهاإها ولا لا تفريطُ  ،]١٤٣[البقرة:}وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا{، خير الأمور أوساطها

  »وحق بين �طلين« ،ضلالة من غلا وضلالة من جفا »بين  ضلالتين
ُ
 اطين و رِ فْ �طل الم

ُ
رحمه  نو كذه ي�و  ،فرّطينلم

  .الله ذكر هذه الشبهة وأجاب عليها

�م لم يكفروا بدعاء أن قال إف« ا من قوله:بدءً  ،هذا ساقط من بعض النسخ ،هذا الموضع الذي قرأ�ه اليوم

بل من عدد من النسخ المطبوعة وموجود في  ،هذا ساقط من بعض النسخ »حق بين �طلينو «لى قوله إ »الملائكة



 

٣٧ 

وأشار المحقق أنه وجد هذا في نسخة  ،خذ في عدة طبعاتعنها أُ و أو مطبوع في المطبعة السلفية  ،الطبعة السلفية

 . للشيخ رحمه الله تعالى خطية معاصرة

  

   رحمه الله تعالى: قال

ل رسول تذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاإف

أن : أحدهما ؛ لين أخف من شرك أهل زماننا �مرين الله صلّى اّ� عليه وسلّم الناس عليه فاعلم أن شرك الأوّ 

وأما في الشدة فيخلصون �  ،لا في الرخاءإ مع الله ولياء والأو�نلا يشركون ولا يدعون الملائكة والأالأولين 

وإِذَا مسكُم الضُّر في الْبحرِ ضَلَّ من تَدعون إِلا إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتمُ { كما قال تعالى:  ؛الدعاء

قُلْ أَرأَيتَكُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللَّه أَو أَتَتْكُم الساعةُ أَغَير اللَّه { وقال تعالى: ]٦٧[الإسراء:}نْسان كَفُوراوكَان الإِ

بلْ إِياه تَدعون فَيكْشف ما تَدعون إِلَيه إِن شاء وتَنسون ما  )٤٠(دقين تَدعون إِن كُنتُم صا

 رِكُونا {: وقال تعالى ،]٤١-٤٠[الأنعام:}تُشم ينَس هنةً ممعن لَهوإِذَا خ ثُم ها إِلَييبنم هبا رعد ضُر انالإِنْس سإِذَا مو

،   ]٨[الزمر:}دادا ليضلَّ عن سبِيله قُلْ تَمتَّع بِكُفْرِكَ قَليلا إِنَّك من أَصحابِ النارِكَان يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَنْ

فمن فهم هذه المسألة التي  ،]٣٢[لقمان : }وإِذَا غشَيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين{وقوله تعالى: 

وهي أن  المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلّى اّ� عليه وسلم يدعون الله تعالى  ،في كتابهوضحها الله 

تبين  ؛لا الله وحده لا شريك له وينسون ساد�مإالشدة فلا يدعون و وأما في الضر  ،ويدعون غيره في الرخاء

ا والله ا راسخً ا جيدً هذه المسألة فهمً م قلبه هَ فْ ولكن أين من ي ـَ ،لينله الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّ 

  .المستعان

لائكة أو يدعون إما مما أولياء و إإما أنبياء و  ،بين عند اللهقرّ ا مُ أن الأولين يدعون مع الله أ�سً  :الأمر الثاني

والذين ، ا من أفسق الناس �سً وأهل زماننا يدعون مع الله أُ  ،ا مطيعة � ليست عاصيةا أو أشجارً أحجارً 

عتقد في الصالح والذي يَ  ،عو�م هم الذين يحكون عنهم الفجور من الز� والسرقة وترك الصلاة وغير ذلكيد

  . د بهشهَ د فسقه وفساده ويُ عصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهَ أو الذي لا يَ 

**********  

الذي نزل  ،الاعتقاد هو الشرك ،زماننا ذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون فيإف«  قال رحمه الله تعالى:ثم

فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل  ،وقاتل رسول الله صلّى اّ� عليه وسلّم الناس عليه ،فيه القرآن

والاعتقاد في ، ولياء يعني الاعتقاد في الأ »الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد«قوله رحمه الله  »زماننا �مرين
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و الذبح أو نحو ذلك كلما قوي اعتقاده ألى الولي �لنذر إب ن المتقرِّ إويقولون  ،ه أو مكانة أو نحو ذلكمن لهم جا

لهذا يبررون من لم يحصل مقصوده بدعاء الولي يقول هذا من ضعف و  ؛ل له مطلوبها ونحو ذلك حصُ ا ودفعً فيه نفعً 

ون هذا سمّ يُ ف ، لت مقصودكيليق بمقام الولي لحصَّ كما و لو كان اعتقادك فيه كما ينبغي  إلاو  !اعتقادك في الولي

الشرك �� عز وجل وصرف العبادة والذل والخضوع والرجاء والانكسار  تهوحقيق ،»الاعتقاد«التعلق �لأولياء 

   .لغيره سبحانه وتعالى

قرآن وقاتل ذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه الإ«: قال 

 ؛»هل زماننا �مرينأخف من شرك أن شرك الأولين أفاعلم  ،رسول الله صلّى اّ� عليه وسلّم الناس عليه

 الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام شرك هؤلاء أخف من شرك هؤلاء �مرين أي المشركين :شرك الأولين

   .�مرين ئكلأو ويعني ذلك أن شرك الآخرين أغلظ من شرك  ،

يعني في  »لا في الرخاءإأن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأو�ن مع الله  :أحدهما«: قال 

شركاء من الفي مثل هذه الحال يشركون يتخذون مع الله  ،سر والراحة والأمن والطمأنينة والصحة والعافيةالسعة واليُ 

يعني حال الشدة  ،»ما في الشدة فيخلصون � الدعاءأو « ، ار وغير ذلكالملائكة والأنبياء والأصنام والأحج

بل لا يكون  ، مينسو� أذها�م أصلاً في ولا �تي  ،زل �م ينسون ما يشركوننظام التي تلدواهي العِ اوالكر�ت و 

الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم فَإِذَا ركبوا في الْفلُْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه { ،خلاصلا الإإمنهم 

رِكُونشكما  خلاصة حالهم  فيها هو حال الإلأن الشدّ  ،فشرك الأولين في الرخاء دون الشدة ؛ ]٦٥[العنكبوت:}ي

أي لا يدعون معه آلهة أخرى ولا يتعلقون  }فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين { قال الله:

لى البر إذا نجوا نجاهم إو  ، ا لا يدعون معه غيرها صافيً دعاؤهم له خالصً  يعني }مخْلصين لَه الدين{بغيره 

  . }فلََما نجَاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُون{ لى الشركإيعودون 

يعني الشدة  }وإِذَا مسكُم الضُّر في الْبحر { كما قال تعالى:  ،الدعاء ما في الشدة فيخلصون �أو  :قال

يعني يذهب عنكم وعن أفكاركم وعن عقولكم من تدعون  }ضَلَّ من تَدعون إِلا إِياه{وعاينتم الغرق والموت 

لكنهم في حال  ،يدعون الله ويدعون غيره هذا يفيد أ�م في حال الرخاء }ضَلَّ من تَدعون إِلا إِياه{ �هإلا إ

ضَلَّ { انه وتعالى:حويخلصون الدعاء  � سب ،من دون الله هالشدة والكر�ت يذهب عنهم كل من كانوا يدعون

الله سبحانه وتعالى بعد ره كَ هذا ذَ  }من تَدعون إِلا إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الإِنْسان كَفُورا

ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم الْفُلْك في الْبحرِ لتَبتَغُوا من فَضْله إِنَّه {قال:  ،ه على عباده بنعمة الفلكذكره لمنِّ 
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وإِذَا مسكُم الضُّر في الْبحرِ ضَلَّ من تَدعون {المراد هنا المشركين و  }وإِذَا مسكُم الضُّر) ٦٦(كَان بِكُم رحيما 

ضْتُمرأَع رإِلَى الْب اكُما نَجفَلَم اه{ ،لشركاءانداد و اتخاذ الأو التعلق بغير الله و لى الشرك إيعني عدتم ، }إِلا إِي ُضْتمرأَع

   .}وكَان الإِنْسان كَفُورا

ضَلَّ من { قال: ،ما عليه هؤلاء وفساد عقائد هؤلاء �لتعلق بغير الله نأنظر بيان الله سبحانه وتعالى لبطلا

 }أَفَأَمنتُم أَن يخْسف بِكُم جانب الْبر  )٦٧(تَدعون إِلا إِياه فَلَما نَجاكُم إِلَى الْبر أَعرضْتُم وكَان الإِنْسان كَفُورا

ثم  ،لى البرإلى الله سبحانه وتعالى مخلصين فنجاكم إن أنتم نجوتم من الشدة التي عاينتموها في البحر ولجأتم الآ يعني

أَفَأَمنتُم أَن { ، اللهتصرفون العبادة لغيرو لى الشرك تنادون غير الله وتستغيثون بغير الله إلى البر عدتم إلما وصلتم 

يرالْب بانج بِكُم ففي لى الشرك هل أمنتم أن يخسف بكم جانب البر مثل ما عاينتم مو�ً إهذه العودة منكم  }خْس 

العقوبة التي  هذا نوع من }خْسف بِكُم جانب الْبرأَفَأَمنتُم أَن ي{ ؟ألا تخشون أن �تيكم الموت وأنتم في البر !البحر

 :قال ،لا الله سبحانه وتعالىإكما أ�م لا عاصم لهم من الغرق   ، لا الله سبحانهإعاصم منها  لان تنزل و أوقع تَ ي ـُ

} رالْب بانج بِكُم فخْسي أَن تُمنَلا تَجِ{ هذا أمر آخر في البر أيضًا }أَوْ أَفَأم ا ثُمباصح كُملَيلَ عسري أَو وا لَكُمد

وأنواع  ، هذان نوعان من الهلاك  ، تهلككم وأنتم في البرفأي ريح شديدة تحمل الحصباء : حاصبًا  }وكيلا

أمَ أَمنتُم أَن يعيدكُم فيه { آخر �لث: مرٌ أثم  .لكن هذان نوعانو ا الهلاك التي تكون على الناس في البر كثيرة جدً 

من  يومٍ  في خرى في البحر لحاجة من الحاجات ومقصد من المقاصدأهل �منون أن يعيدكم �رة  }تَارة أُخرى

رتُم ثُم لا تَجِدوا لَكُم أمَ أَمنتُم أَن يعيدكُم فيه تَارة أُخرى فَيرسلَ علَيكُم قَاصفًا من الريحِ فَيغْرِقَكُم بِما كَفَ{الأ�م القادمة 

   .لى الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاءإحاجة في فأنتم  ،]٦٩[الإسراء:}يعاعلَينا بِه تَبِ

زمنة المتأخرة يشركون في ما المشركون في الأأ ، ل كانوا يشركون في الرخاء دون الشدةوَ الشاهد أن المشركين الأُ 

ذا عاينوا الغرق في وسط البحر يهتف كل إو ، ويتعلقون �لأولياء في الرخاء والشدة  ، ،دةشالحالين في الرخاء وال

شدة ما  هذا وقتهم وقال لهم أَ معهم أبو جهل لخطّ  نولو كا ،" الحقني � فلان أدركني � فلان"من هؤلاء بشيخه 

 :ا يستغيثونففي الفلك أيضً  ،]٦٥[العنكبوت:}كبوا في الْفلُْك دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَإِذَا ر{خلاص إلا إ هفي

 هلأن لماذا؟ للينضالم ملماذا هؤلاء الجهال الطغا ؟خوانإلماذا �  ،" الحقني � فلان ،أدركني � فلان ،� شيخ فلان"

ا ا قصصً وا لهم مسبقً وحكُ ، من وقت مبكر التعلق �لأولياء حتى في مثل هذه الحالات  هموسفرس في نغُ 

ولهذا في أحد  ، ويروون في ذلك كرامات  دة،صك من الشنت في البحر خلَّ أذا هتفت به و إوحكا�ت أن الولي 
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 ،ثيرة من كرامات الأولياءوعدّد نماذج ك »كرامات الأولياء« مطبوع �سم كتا�ً   ،كتب هؤلاء المشهورة في الكرامات

ذا جاءه رجل غريب إقال كان من كراماته أنه  -الشيخ علي سيد�: ترجمة رجل يقولفي حدى الكرامات إقال في 

لي رأسها حتى أفعل  مسكا ! يقولالولي له يقول ؛ومعه حماره قال له امسك لي رأسها حتى أفعل �ا ،عن البلدة

 ،ن امتنعإو  ،لهذا يفعل �ا ةالغريب في حرج أمام الناس يمسك الحمار  مسك رأسها ليفعل �ا أصبحن إف ،�ا

-ن الشيخ علي فعل ذلك إ: قالوا  ، في كرامات الأولياء رهذا الآن مذكو  !تتسمر في مكا�ا ما تمشي ةالحمار 

ما  ،لحمارةن الشيخ علي لما فعل �إقال  -لكرامة التي تغرس في نفوس أولئك الشرك في الرخاء والشدةاانظر الآن 

لما فعل �لحمارة رتق الفتق  ، ق فتق السفينةتَ في سفينة في البحر مخروقة فهو رَ  ،قالوا لا !فعل �ا من أجل الفاحشة

ذا ركبوا في السفينة يهتفون به إثم  ،ونالله أكبر يكبرِّ  !ونجا الناس الذين في السفينة من الغرق ،الذي في السفينة

مهازل ومصائب وكوارث وجناية على العقول على  !ق السفينة وينجون من الغرقتَ تى يفعل بحمارة أخرى فترُ ح

ثل هذه بمثم يمشي العوام والجهال في شرك عظيم وفي ضلال مبين  ،جناية من أعظم الجنا�ت، العوام على الجهال 

   .قة والقصص التي يروج به الباطلكا�ت الملفّ الح

ا كان في ولهذا مما قرأت أن شيخً  ،هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة فمثل هذه القصة وأمثالها هي التي تجعل

 ،ا في سفينة وعاين في السفينة الغرقلشيخً  - حدى حواشي الكتبإقرأ�ا في -سفينة وعاينت السفينة الغرق 

 ؛ه ورفعهافمدّ يدي !وجد منهم واحد يقول � الله ما ،"الحقني � فلان ،أدركني � فلان"يهتف بشيخه  فأصبح كلٌ 

ليس على ظهر السفينة من يعبدك كلهم  يعني !ما على السفينة من يعبدك أغْرقِ! قرِ غْ � الله � رب أَ : قال 

لو كان  - كما قدّمت-مثل هؤلاء و  .هذا شرك أغلظ من شرك المشركين اذً إف .لى غيركإيعبدون غيرك ويلتجؤون 

 !خلاصإهذا وقت  قالوا لا ،اطين الكفر لأنكروا عليهممعهم في السفينة أبو لهب أو أبو جهل أو غيرهم من أس

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه {،  أخلصوا ،ما الآن لاأالبر  إلىذا خرجنا إخلّوا هؤلاء  ،خلاصلا الإإما فيه 

 رِكُونشي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماها نَجفَلَم ينالد لَه ينصخْلم{.   

والشيخ رحمه الله أورد جملة من  ،ولئك من هذه الناحيةأن شرك المتأخرين أغلظ من شرك أهذا يدل على  اذً إف

كُم إِن أَتَاكُم عذَاب اللّه أَو أَتَتْكُم قُلْ أَرأيَتَ { ثم قول الله تعالى:، سراء �ذه الآية من سورة الإالآ�ت تقرر ذلك بدأها 

ينقادص إِن كُنتُم ونعتَد اللّه رةُ أَغَياع٤٠(الس( ونعتَد اهلْ إِييعني أنكم أيها المشركون في مثل هذه }ب

بلْ إِياه تَدعون فَيكْشف ما تَدعون {، أي وحده دون شريك }اه تدعونإيبل {�ه إلا إالحالات لا تدعون 

رِكُونا تُشم نوسَتنو اءش إِن هلص � تبارك يخيعني في الشدائد ينسى المشرك الأنداد والشركاء و  }إِلَي

  .ليهم يلتجؤون وعليهم يتوكلونإبل �م يتعلقون و  ما المتأخرين ففي الشدائد لا ينسون ما يشركونأ ، وتعالى
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أي أنه في  ،لحال المشرك أي هذا وصفٌ  » }وإِذَا مس الإِنْسان ضُر دعا ربه منيبا إِلَيه { وقال تعالى :«: قال 

  .لى الله سبحانه وتعالى إلا إحال ضرائه لا يدعو ولا يلجأ 

  .  » ]٨[الزمر:}قُلْ تَمتَّع بِكُفْرِكَ قَليلا إِنَّك من أَصحابِ النارِ{ لى قوله تعالى:إ«: قال 

ذَا فإ{ ا قول الله:أيضً و ،  }مخْلصين لَه الدينوإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه {قول الله تعالى: أيضا وأورد 

ينالد لَه ينصخْلم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكهذه كلها تقرر أن المشركين الأول كانوا يشركون ؛  ]٦٥[العنكبوت :  } ر

 .�م يشركون في الرخاء وفي الشدةإبخلاف هؤلاء ف، دة شِّ في الرخاء دون ال

ن المشركين الذين قاتلهم رسول الله أفمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي « :رحمه الله قال

لا الله إوأما في الضر والشدة فلا يدعون  ،دعون غيره في الرخاءيصلّى اّ� عليه وسلّم يدعون الله تعالى و 

ما الفرق بين شرك  ،»زماننا وشرك الأولينله الفرق بين شرك أهل  بينتوينسون سادا�م  ،وحده لا شريك له

وهؤلاء  ،أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة ؟ليه الشيخ رحمه اللهإالمتأخرين وشرك الأولين الذي يشير 

 أن من يشرك في الشدة والرخاء أغلظ ممن يشرك في الرخاء دون الشدة وما من شكٍّ  ، يشركون في الشدة والرخاء

.   

أين  ،»!!اا راسخً ا جيدً ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمً « :أنظر ألم الشيخ رحمه الله وأسفه »ولكن«

لى الله سبحانه إا للناس ومعذرة صحً ويقرر ذلك نُ  يراها فالشيخ رحمه الله �سف لحالٍ ؛  »الله المستعانو« ؟هو

لى النور ببركات إوأخرجهم الله سبحانه وتعالى من الظلمات ، اصح العظيم هدى الله خلقً نال هذاو بمثل  .وتعالى

  .هذه الدعوة الناصحة الصالحة لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ما إما أنبياء و إبين عند الله قرّ ا مُ يدعون مع الله أ�سً  - يعني المشركين الأولين- أن الأولين« :قال الأمر الثاني

  .هذا شركهم  ؛ »ا مطيعة � ليست عاصيةأشجارً أو ا أو يدعون أحجارً  ،ملائكةما إأولياء و 

يعني في كتب  »والذين يدعو�م هم الذين يحكون عنهم ،ا من أفسق الناسيدعون مع الله أ�سً  وأهل زماننا«

مثل الذي يفعل  »الفجور من الز� والسرقة هم الذين يحكون عنهم«نفسهم أهم  ،الأخبار وفي كتب التراجم

ولهذا  ،عبد من دون اللها يُ واتخاذ قبره وثنً  ،ونه من كراماته ومن موجبات التعلق به من دون الله�لحمارة هذا يعدّ 

الله عليك �لهداية تعرف أن  يذكرون في تراجم من يتعلقون �م أشياء عندما تقرأها أنت صاحب الحق الذي منّ 

عنه يذكرون  ،قصد ويذبح لها وينذرد وتُ عبَ كبر القبور التي تُ أه الآن من يذكرون عن شخص قبر  ، يعنيلضِ هذا مُ 

ويذكرون  ،لمسجد و�ل فيهانه دخل مرة واحدة أفي ترجمته أيضًا وذكروا  ،لصلاة في الجماعةاأنه ما كان يشهد 

متعلقين وداعين وذابحين فة يقصدون قبره لّ ؤ الم ف�لآلاو  !أشياء في ترجمته وأخبار ولما مات عملوا له قبة وضريح

ا اثنا عشر سنة فوق ه جلس تقريبً أنقالوا  أبو اللثامين ، السطوحي ثامينكانوا يلقبونه أبو اللِّ و  ،لى آخر ذلكإو 



 

٤٢ 

  لأنه لوقالوا  ،م لحكمةتلثِّ مُ  إنه وقالوا ،فوق السطح ومتلثم المدة هذه الطويلة كلها متلثم ،اسطح البيت ما نزل أبدً 

ن إحتى  ه زرافات ووحدا�،مور هذه بدأ العوام �تون قبره وضريحمثل الأو  .نور وجهه من يراهكشف وجهه لأحرق 

نته وأذن لي أن أطبع ذب حتى أتيت قبره واستأاخرج هذا الكت أُ لمو " :اقبه قالنفي م ألّف كتا�ً  أحد الكبار

الحمد � الذي عافا� مما ابتلاهم به وفضلنا على   ،لمسلم يحمد الله على العافيةاو  ،أشياء مؤلمة ومؤسفة !"الكتاب

لكان  ،ولولا منة الله علينا �ذه الهداية وهذا التوحيد وهذه الكتب التي نقرأها ونتعلمها ،كثير ممن خلق تفضيلاً 

  .لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، الأمر آخر 

ما إما أولياء و إما أنبياء و إا مقربين عند الله أ�سً  الأولياء يدعون مع الله نأ الأمر الثاني:«:  قال رحمه الله

ا من أفسق أهل زماننا يدعون مع الله أ�سً و ، ا مطيعة � ليست عاصية ا أو أشجارً ملائكة أو يدعون أحجارً 

ليس خصومهم  يعني »هم الذين يحكون عنهم«انتبه لقوله  »الناس والذين يدعو�م هم الذين يحكون عنهم

ا هي من الفجور والز� والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك ورً أمولكن هم الذين يحكون عنهم  ،الذين يحكون عنهم

 ،الفواحش يحكون عنهم فعل،  كتب الكرامات كتب الأولياء يحكون عنهم الز�  ؛ ميحكو�ا عنهم في كتبهم هُ 

كل هذه يذكرو�ا في كتب ،  ترك الصلاة ترك الطواف  رماتيحكون عنهم فعل المح ،يحكون عنهم تتبع المردان

، قال كىما قال نحكي أو يحُ  »الذين يحكون عنهم«فانتبه لقوله رحمه الله تعالى  ،الكرامات وفي مناقب الأولياء

السرقة وترك الصلاة و يحكون عنهم الفجور من الز� «. هؤلاء الذين يتعلقون �م ويعتقدون فيهم  أي »يحكون«

كلها   ،وكل هذه الأشياء التي تسمعها الز� السرقة ترك الصلاة وأعمال أخرى منكرة أكثر من ذلك »ذلكوغير 

  . »وغير ذلك« :قال .وتذكر في كرامات الأولياء عند القوم !تذكر في مناقب الأولياء

د فسقه في الصالح أو الذي لا يعصي مثل شجرة أو حجر أهون ممنّ يعتقد فيمن يشاهَ  والذي يعتقد«: قال

موجب للنار وسخط كله و  ،لا كله شركإو  ،لكن هذا أهون من هذا ،كل من الأمرين شرك؛   »شهد بهيُ فساده و و 

فربما أن  ،والنفوس لها شيء من المحبة للصالحين والمعرفة لأقدار الصالحين ،لكن هذا أهون من ذلك ، الجبار

يعظم  أنلكن  ،لا ��إا لا يليق م الصالحين تعظيمً هذا الباب مع سوء فهم وقلة علم وبصيرة ربما عظّ  مننسان الإ

لا � تبارك إصرف لهم من الحقوق والخصائص ما ليس ويُ  ،هؤلاء الفسقة الفجرة أهل الفواحش أهل المنكرات

لكن هذا  ، غليظركينْ كل من الشِّ   ،لشك أن مثل هذا العمل أغلظ من شرك المشركين الأوَ  هذا لاف !!وتعالى

  .أغلظ من هذا

 .أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين: هذان أمران يتبين من خلالهما  اذً إف

أما الربوبية وخصائص الربوبية لا يعطو�ا للأصنام ومن يعبدو�م  ،وهيةلأن المتقدمين شركهم في الأ ووه :�لث أمرٌ 

ولا  ،لا يقولون ذلك ،تميت ولا تدبر الأمرلا ولا يقولون تحيي و  ،ولا يقولون ترزق ،قتخل إ�ا لا يقولون عنها، 

ا والمشركون المتأخرون كما أ�م يشركون في الألوهية أيضً  .تبارك وتعالى وصفاته يعطو�ا خصائص الله في أسمائه



 

٤٣ 

ولهذا أحد كبار  ، تبارك وتعالىلا � إويعتقدون في الولي من التصرف والتدبير ما ليس  ،يشركون في الربوبية

 :قال ،لا اللهإأن الذي لا يخلق  قال لكم من ،الولي يخلق: في شريط له يقول  هفي عصر� سمعتالمضلين المخرفين 

هذا دليل : قال  ،]١٤[المؤمنون:}ه أَحسن الْخَالقينتَباركَ اللَّ{فَقال: !والقرآن دلّ على ذلك: قال  ،الولي يخلق

ولكنهم لا يفعلون ذلك من  ،ن يخلق الجنين في رحم الأمأن الولي يستطيع أ: ال قو  ،خالقين مع الله هفي هأنعلى 

ويذكرون في أحد كتب هؤلاء أن أحد الأولياء المزعومين   .لا يستطيعونإو  فقط لهذا الأنساب، طأجل أن لا تختل

خذ عليها � لماذافغضبت الشريفة  ،وتزوج عليها امرأة فلاحة فقيرة ،�ا شريفةا من امرأة وصفوها �كان متزوجً 

قال لها  ،منه في الشهر السادس وكانت حاملاً  ،فغضبت وطلبت الانفصال منه !!لها مكانة وشريفة فلاحة وهي

نين يعني فنقل الج قالوا، فأبت  ديدة!لى رحم الزوجة الجإذا ما تتركين هذه المطالبة سوف أنقل الجنين من رحمك إ

هذه   ، لى رحم الزوجة الجديدة وولدت الزوجة الجديدة الفلاّحة بعد ثلاث شهورإر الجنين أن ينتقل من رحمها أمَ 

كبرت كلمة   { ربما يقول لهم: ،أبو جهل لو سمع هذا الكلام قال هذا منكر ، كلها أبو جهل لو سمعها ينكرها

ولئَن سأَلْتَهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن {، يقال  ماهذا كلام منكر  }،تخرج من أفواهكم

{،  ]٢٥[لقمان:}اللَّهاللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مأَلْتَهس نَلئهذا من الأمور التي تدل على أن شرك ف ؛] ٨٧[الزخرف:}و

لو كان يعرف معناه  وإلا،  »الخالقين«دلالة هذا الاسم  وهذا الجاهل ما فهم الآية ولا فهم معنى ،المتأخرين أغلظ

المشركون الأول ما كانوا يعتقدون  ل،ليه المشركون الأو إالقول الذي لم يصل  ،ويفهم دلالته لما قال هذا القول المنكر

 مثل هذه العقائد في الأصنام والأو�ن والأولياء ومن يدعو�م من دون الله.

ولما قال لهم  ،خلاص العبادة �إوأ�ا تعني  »لا اللهإله إلا «ل كانوا يفهمون معنى وَ ركين الأُ أن المش :أمر رابع وهوو 

أَجعلَ الآلهةَ إِلَها واحدا إِن هذَا لَشيء {قالوا  ))له الا الله تفلحواإقولوا لا ((السلام و النبي عليه الصلاة 

ابجفي  روهافسّ ؟ لا الله إه إلذا قيل لهم ما معنى لا إو  ،»لا اللهإله إلا «والمشركون المتأخرون لم يفهموا  . ]٥[ص:}ع

  .لا الله إأو لا مانع ولا معطي ، لا الله إأو لا رازق  ،لا اللهإقالوا معناها لا خالق  ،الربوبية فقط

  .فهذه وجوه أربعة تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ

  .ونكتفي �ذا 

 .رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين على وسلم وصلى الله 


